


  

  

  

  

  

  

  قيمن النظري إلى التطبي :سيداواتفاقية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1



  
  لى التطبيقيإمن النظري : سيداواتفاقية 

  2011الطبعة الأولى، 

    ©جميع الحقوق محفوظة 

  منظمة كفى عنف واستغلال

  

  

  

 

  منظمة كفى عنف واستغلال
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     مقدمة

وبـين قـانون العقوبـات  ،مـن جهـة "سيداو"تفاقية الدستور السوري واالفجوة القائمة بين تحاول هذه الدراسة رصد 

وحـول المنظومـة " سـيداو"وعي حـول الـحاجـة القـانونيين إلـى رفـع ذلـك لرصـد مـدى و  أخرى،من جهة والاتفاقية 

بغيـة ، صادق عليها، كـأداة قانونيـة وطنيـةستخدام أداة دولية ملفرص التي تتيحها لاومدى االقانونية في سورية 

وتحليــل رصـد  إلــى دعـا الأمــر الـذي. فـي المحــاكم الوطنيـة" سـيداو"علــى اسـتخدام اتفاقيــة  ت/تشـجيع المحـامين

تمييــز ساســيتها لمنــع الح وإظهــار مــدى 2009عــام عــن المحــاكم الســورية جزائيــة صــادرة الحكــام الأ عــدد مــن

  .)على أساس النوع الاجتماعي(الجندري 

  

  

 السوريفي النظام القضائي  "سيداو"اتفاقية  :الفصل الأول
   

عــام " ســيداو"تبنــت الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

كافــة تلتـزم بإلغـاء أن  فيهـا الأطــراف تفاقيـة علـى الـدول، وبموجــب الا1981، ودخلـت حيـز التنفيـذ عـام 1979

تهــدف  المــرأة، مــن خــلال العمــل، دون إبطــاء، وبكافــة الوســائل الممكنــة، لوضــع سياســاتأشــكال التمييــز ضــد 

 .التمييزهذا للقضاء على 

، 25/9/2002تــاريخ  -330-وري رقــم الاتفاقيــة بموجــب المرســوم الجمهــ إلــى علــى الانضــمامصــدقت ســورية 

  . /29/من  المادة / 1/والفقرة  ، /16/، /15/، /9: /كاملة، وفقرات من المواد/2/ادة مع تحفظها على الم

  

  الجمهورية العربية السورية ودستور" سيداو" -1

  

حيــث نــص فــي الفصــل مــع أحكــام الدســتور الــذي يكــرس مبــدأ المســاواة بــين المــواطنين، " ســيداو"تنســجم اتفاقيــة 

  .تساوون أمام القانون في الحقوق والواجباتالمواطنون م -3" -25 في المادةالرابع 

  ."تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين -4                   

تكفل الدولة للمرأة " :لإعلان الالتزام بضمان الفرص للمرأة، والتي جاء فيها 45وخصص الدستور المادة 

الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية  جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في

  ".وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي
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بالإضـافة إلـى الافتقـار  ،منـع التمييـز علـى أسـاس الجـنسعلـى  ولكن الدستور السوري خلا من الـنص صـراحة

يـراد مـادة خاصـة فـي الدسـتور السـوري لإ واة الجندرية، الأمر الـذي يخلـق حاجـةإلى آليات محددة لتعزيز المسا

، حيــث شــكل ركيــزة قانونيــة فعالــة لتعــديل جميــع المــواد التمييزيــةالتمييــز علــى أســاس الجــنس يمكــن أن تبمنــع 

  .القوانين السوريةفي  وجدت

 

  في الجمهورية العربية السورية" وسيدا" تطبيق –

في  أكدت، و 2007في أيار " سيداو"عن تنفيذ اتفاقية ية العربية السورية تقريرها الأولي حكومة الجمهور قدمت 

الأمـر ). 2(16خ و) 1( -16، )4( 15 -2تحفظاتهـا علـى المـواد رفـع عزمهـا علـى  بيانها الاسـتهلالي علـى

إتمام عملية إلغاء التعجيل ب"و.." بقرار الدولة الطرف سحب تحفظاتها "ب يترحإلى ال 1"سيداو"الذي دعا لجنة 

، التــي 16و 9مراجعــة جميــع التحفظــات الباقيــة وســحبها، وخاصــة التحفظــات المتعلقــة بالمــادة  ..التحفظــات 

  ".تتعارض مع هدف وغاية الاتفاقية

القلـــق إزاء عـــدم الإشـــارة فـــي الدســـتور أو أي قـــانون آخـــر إلـــى الحـــق "عـــن اللجنـــة  وفـــي الوقـــت ذاتـــه أعربـــت

  ".لمرأة وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأةبالمساواة بين الرجل وا

في توصياتها اهتماما خاصا بالعنف ضد النساء، خاصة العنف المحمي بموجب القـوانين " سيداو"وأولت لجنة 

لضــمان تجــريم الاغتصــاب  ..إلــى تعــديل النصــوص النافــذة فــي قــانون العقوبــات، " المعمــول بهــا، حيــث دعــت

اللجنـة الدولـة  وتوصـي. جرائم الشرف وألا يسـتفيدوا مـن أي تخفـيض للعقوبـة مرتكبيبرأ الزوجي، وضمان ألا ي

وعامـــة  ..لين عـــن تطبيـــق القـــوانين والقضـــاة الطـــرف بتنفيـــذ إجـــراءات تربويـــة ومعـــززة للـــوعي تســـتهدف المســـؤو 

الطـرف أن وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة . ةالجمهور، لكي يـدركوا أن جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة غيـر مقبولـ

يتضمن تقريرها التالي المعلومـات المتعلقـة بـالقوانين والسياسـات النافـذة لمعالجـة العنـف ضـد المـرأة وتـأثير هـذه 

   ".الإجراءات

  

  
                                                 

، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة*0736312*، (E) 36312-07، بالإنجليزية: نسخة الأصلية، ال2007حزيران  1، نسخة أولية غير محررة -  1
  2007حزيران  1 -أيار 14، 38ة الدور
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  :في سورية في النظام التشريعي "سيداو" -أ

م فــي الهــر  ةمــن إشــارة واضــحة وصــريحة إلــى مكانــة الاتفاقيــات الدوليــ النظــام التشــريعي فــي ســوريةيخلــو 

اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات رغـــم أن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية قـــد انضـــمت إلـــى . التشـــريعي الســـوري

، "كـل معاهـدة نافـذة ملزمـة لأطرافهـا وعلـيهم تنفيـذها بحسـن نيـة: "منهـا علـى) 26(التي تنص المـادة ) 1969(

لـداخلي كمبـرر لتقصـيره فـي تنفيـذ لا يجوز لطرف فـي معاهـدة أن يحـتج بنصـوص قانونـه ا"منها ) 27(والمادة 

  ".  المعاهدة

ويمكن للباحث أن يجد انعكاسا لمواد اتفاقية فيينـا فـي عـدد مـن النصـوص القانونيـة السـورية، مثـل نـص المـادة 

تنظـــيم الخـــاص ب )23(مـــن القـــانون رقـــم  )50(نـــص المـــادة وكـــذلك فـــي  2الســـوريمـــن القـــانون المـــدني ) 25(

   .مؤسسات النقد

جتهــادات محكمــة الــنقص الســورية التــي نصــت علــى الالتــزام بالمعاهــدات الدوليــة وتطبيــق بنودهــا اوإضــافة إلــى 

التــي تمــنح الحــق مجموعــة المبــادئ القانونيــة للهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض عنــد تعارضــها مــع القــانون، هنــاك 

أن يلعــب دورا  الأمــر الــذي يمكــن لــه 3للقضــاة بالامتنــاع عــن تطبيــق أي نــص قــانوني يتعــارض مــع الدســتور،

ــ إليهــاكمبــادئ قانونيــة عامــة يلجــأ  "ســيداو" أحكــامإيجابيــا فــي اعتمــاد  د فــراغ الــنص أو عــدم شــمول الحالــة عن

  .المعروضة أمام القضاء
اد على مواد اتفاقية حقـوق الطفـل، وعلـى اتفاقيـات دوليـة أخـرى، فـي تم الاعتم ومما يشجع على هذا الأمر أنه

  .ةذوات اختصاصات مختلفمحاكم 

فــي ن مبـادئ تغطـي كـل منـاحي الحيـاة، باعتبارهـا إعـلا" سـيداو"تعامـل الجهـات الحكوميـة مـع أمـا فيمـا يخـص 

لا تشــكل سياســة تعتمــدها رســمياً الهيئــات الحكوميــة، ســواء " ســيداو"يمكــن القــول، إن المجــالين الخــاص والعــام، 

سـات محـددة لإلغـاء جميـع أشـكال التمييـز في صياغة مشاريع القوانين أو اقتراحات تعديلها، أو في اعتمـاد سيا

ضد المرأة، بما في ذلك وضع خطـط للتعجيـل بإلغـاء التمييـز عبـر بـرامج تتضـمن إجـراءات للتمييـز الإيجـابي، 

إلـى التزامـات حكوميـة " تمكـين المـرأة"قـد أشـارت فـي فصـل ) 2010-2006(رغم أن الخطة الخمسية العاشرة 
                                                 

  "ةلا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاھدة دولية نافذة في سوري: "تنص على -  2
ع التصدي إذا كان يمتنع على القضاء التص": من ھذه الاجتھادات  -  3 ا يمن اك م دي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص إلا أنه ليس ھن

أمر  لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لأن المحكمة لا تقضي بإلغاء انون ولا ت ق
م ( "ن متعارضين وتقرر أيھما أولى بالتطبيق من خلال مبدأ علو الدستور وسيادته على القانونبوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعي نقض ھيئة عامة رق

نقض. 105، قاعدة 1983لعام  505مجلة المحامون ص  28/11/1983تاريخ  9أساس  29 المحامي /مجموعة المبادئ القانونية للھيئة العامة لمحكمة ال
  )62شفيق طعمة، ص 

راد من حق التقاضي القاضي"و ادئ الدستورية ويحرم الأف ة. (غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المب ة عام رار.  ھيئ اريخ  1ق  210ص  8/5/978ت
  )236قاعدة  1980لعام  8إلى  5مجلة القانون، الأعداد  2جزء 

ر على أن دستوريه القوانين ھي موضوع من حق كل ، الذي أكد على أن الاجتھاد القضائي قد استق8/5/978ت  16/43بالإضافة إلى قرار نقض رقم 
وبناء على قرار الھيئة العامة لمحكمة النقض منح الحق للقضاة  محكمه أن تثيره عفواً من لدنھا لأنه يقع على كاھل القضاء مبدأ رقابه ھذه المشروعية،

  بالامتناع عن تطبيق أي نص قانوني يتعارض مع الدستور
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ا فــي ســـورية، محــدودأمــرا مــازال وطنيــة عامــة  "سياســـة"ك" ســيداو"الاحتكــام إلــى  يمكــن القــول إنلــذلك 

بالعمــل علــى قضــايا المــرأة، وبخاصــة المكلفــة بإعــداد التقــارير عــن  ميــة المعنيــةالجهــات الحكو  فباســتثناء

وقلـة مـن ، )أو عن التقـدم المحـرز فـي تطبيـق منهـاج عمـل بكـين" سيداو"عن تنفيذ اتفاقية (أوضاع المرأة 

عبية، فإن المؤسسات الباقيـة، الحكوميـة والشـ) الاتحاد العام النسائي على سبيل المثال(المنظمات الشعبية 

   "!سيداو"بعيدة كل البعد عن 

  

والتي سـاهمت بفعاليـة بـالترويج للاتفاقيـة، هـي ية العاملة على قضايا المرأة، الجمعيات غير الحكوم وتبقى

ــى تبنــي  ــة لتحقيــق " ســيداو"الجهــات الســاعية بجــد إل ــة، باعتبارهــا أداة فعال ــرامج الحكومي فــي الخطــط والب

ء ، والتــي تتجاهــل قــرون الإقصــاالمســاواة الشــكلية أو التقليديــة   مــنالمســاواة الموضــوعية والفعليــة، بــدلا

   .الطويلة التي تعرضت لها النساء

بين القضاة، وبخاصة لجهة إلزامية تطبيق الاتفاقيـة، وكـذلك نشـر " سيداو"نشر المعرفة ب  الأمر الذي يتطلب

يــة، بالإضــافة إلــى نشــر المعرفــة بالاتفاقيــة كــأداة قانونيــة وطن" ســيداو"المعرفــة بــين المحــامين لإمكانيــة اســتخدام 

تتـــرجم آليـــات ، وطنيـــةكسياســـة " ســـيداو"لاعتمـــاد بـــين العـــاملين فـــي إدارات التخطـــيط الحكوميـــة، كافـــة، وذلـــك 

، وباعتبارهـــا نصـــوص موادهـــا، مجتمعـــة، باعتبارهـــا تشـــكل وحـــدة موضـــوعية غيـــر قابلـــة للتجزئـــةمحـــددة لتنفيـــذ 

اف للمــرأة بــالحقوق علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، لــيس هــذا فحســب، بــل وســيلة فعالــة مــن أجــل ضــمان الاعتــر 

  . وكفالة ممارستها لهذه الحقوق، مع ضمان أن تكون النتائج متساوية في الاستفادة من هذه الحقوق
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  :"سيداو" وفقالتمييزية تعديل القوانين  -ب

  

، ةعميقغير و محدودة  ،"سيداو"نضمام إلى ، بعد المصادقة على الا التعديلات على القوانين السورية كانت

لم يتطرق التعديل، كما في التعديل حيث  ،، القاضي برفع سن الحضانة2003ام لع/ 18/القانون رقم مثل 

، إلى تأمين سكن للحاضنة مع المحضون، أو منح الحاضنة أية حقوق في الولاية أثناء فترة )1975( السابق

  .حضانتها

الأحوال الشخصية لشخصية للسريان الأرثوذكس والأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس و قانون الأحوال ا وعدل

) 308(عدل المادة  الذي، 26/9/2010تاريخ  76التشريعي رقم  كما صدر المرسوم، يةالكاثوليك طوائفلل

ة من القانون العام بأن أضاف الإرث والحضانة إلى اختصاص السلطات الروحية لتشرع المواد القانوني

ليصدق قانون الإرث والوصية  2011للعام  7جاء المرسوم رقم  4المناسبة لها، وفي ترجمة لهذا التعديل

التي نحت منحى المساواة بين الذكور والإناث، شأنها شأن المواد، نفسها، في  الأرثوذكسية، الخاص بالطوائف

 DNA ون هو اعتماده البصمة الوراثية الـقانون الطوائف الكاثوليكية، إلا أن الجديد الذي جاء به هذا القان

إلغاء هذه التعديلات، جميعها،  لم تستطع ومع ذلك كله .رثازعة حول نسب مولود بعد وفاة المو منال  عند

رغم أنها حدت منه قليلا، مما أبقى التمييز ضد النساء سمة عامة التمييز ضد المرأة في المجال الأسري، 

  .الذي له امتدادات تطال مشاركة النساء في الحياة العامة، أيضاا التمييز لقوانين الأحوال الشخصية، هذ

الذي عدل عددا من  3/1/2010تاريخ  2011لعام ) 1(صدر المرسوم التشريعي رقم  5وفي خطوة لاحقة

التي كانت تعفي جريمة ) 508(المادة  منه على إلغاء )9(، حيث نصت المادة مواد قانون العقوبات

 .على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتينالعقوبة إذا عقد زواجا صحيحا بالضحية،  الاغتصاب من

ا لا تقل عن خمس سنوات، لكنها هوجعل" جرائم الشرف"كما رفع المرسوم من عقوبة القاتل بذريعة ما يسمى ب

تزال النساء  لم يقض على التمييز ضد النساء، حيث ماهذا التعديل، على أهميته، و  .تلا تزيد عن سبع سنوا

وليس كمواطنات " جوهر الشرف الذكوري"لحماية " أداة"معرضات للقتل لأن القانون السوري يتعامل معهن ك

  . كاملات الأهلية للتصرف بحيواتهن وفق إراداتهن الحرة

                                                 
  2011عد الانتھاء من الدراسة، بسبب صدور المرسوم التشريعي في بداية عام عدلت ھذه الفقرة ب  -  4
  2011عدلت ھذه الفقرة بعد الانتھاء من الدراسة، بسبب صدور المرسوم التشريعي في بداية عام  -  5
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الخــاص بالاتجــار  )2010(لعــام ) 3(كانــت الإضــافة التشــريعية الأبــرز فــي صــدور المرســوم التشــريعي رقــم و 

الكثيـر مـن المفـاهيم الدوليـة وروح الاتفاقيـات  ،إلـى حـد بعيـديلامس، نصا تشريعيا متميزا يشكل والذي  ،بالبشر

   .بالبشر، بالنساء والأطفال بخاصة ، ويلبي حاجة وطنية وإقليمية للحد من الاتجاروقعت عليها سورية التي

   :السوري قانون العقوباتو " سيداو" -ج

  

، "ســـيداو"ي قانونـــا تمييزيـــا ضـــد النســـاء، وهـــو بـــذلك لا يتفـــق مـــع أحكـــام اتفاقيـــة مـــازال قـــانون العقوبـــات الســـور 

 ،النســــاء ضــــدوالتمييــــز العنــــف مــــواد قــــانون العقوبــــات تشــــرعن وبخاصــــة أحكــــام المــــادة الثانيــــة منهــــا، حيــــث 

  : في المواد التالية ما،وتشجعه

والإثبات والعقوبـة، حيـث روط نجد فيها التمييز في الشالتي ، حول موضوع الزنى 475-474-473 :ادالمو 

 6.ومقيدة للمرأة ضد الرجلالمرأة  مطلقة للرجل ضد الإثباتووسائل  ،ضعف عقوبة الرجل عقوبة المرأة فيها

ــزال كمــا ، 7الاغتصــاب الزوجــي بــالعنف والتهديــد 490-489 :وتبــيح المــواد مــن  قــانون  548المــادة مــا ت

لمرتكبـي مـا يسـمى بجـرائم الشـرف وتشـجع  الإيـذاءفف للقتـل أو تتيح العذر المخ ، كما سبقت الإشارة،العقوبات

  .على ارتكاب العنف والجريمة ضد المرأة 

تعاقـب كـل مـن يقـوم بالدعايـة ف تنظـيم الأسـرةوسـائل استخدام والترويج وبيع المتعلقة ب 524 -523لمواد اأما 

يصــادر حريــة المــرأة الســورية بــالتحكم الأمــر الــذي  ،و التســهيل لاســتعمال هــذه الوســائلالبيــع أو الاقتنــاء أ أو

  .، التي تؤثر تأثيرا مباشرا على صحتها وعلى فرص تمكينها من المشاركة في الحياة العامةبحياتها الإنجابية

  

  

  

  

  

                                                 

نتي 1: "من قانون العقوبات) 473(ففي المادة  - 6 ى س ة أشھر إل الحبس من ثلاث ة ب رأة الزاني ى شريك 2. نـ  تعاقب الم ة نفسھا عل ـ ويقضى بالعقوب

أ  ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشھودة لا يقبل من أدلة 3. الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شھر إلى سنة الثبوت على الشريك إلا ما نش

يعاقب الزوج بالحبس من شھر إلى سنة إذا ارتكب  -1: ات فتنص علىن قانون العقوبم) 474(أما المادة ." منھا عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبھا

  ."وتنزل العقوبة نفسھا بالمرأة الشريك -2. الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جھاراً في أي مكان
قب بالأشغال الشاقة خمس عشرة  سنة ـمن أكره غير زوجه بالعنف أو بالتھديد على الجماع عو -1: "من قانون العقوبات على 489تنص المادة   -  7

  ."على الأقل
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  النساء أمام القضاء :الفصل الثاني
  

 عرض العينة -1

  

فظــة مــع عــدد ســكان بيــروت لتقــارب عــدد الســكان فــي هــذه المحارى اختيــار محكمــة الجنايــات فــي الســويداء جــ

وعمان، المدينتين اللتين جرت في كل منهما الدراسة القانونية الخاصة بلبنان والأردن، على التوالي، بالإضافة 

رتكبــة جــاء التوصــيف القــانوني للجــرائم الم التــيالأحكــام  انتقــاء وجــرى .تــوافر بعــض التســهيلات اللوجســتيةإلــى 

  .منهجية البحث التي أقرت في أساس مشروع الدراسة المقارنة التوافق معئيا، لتحقق العينة جنا فيها توصيفا

بعــد انتهــاء جميــع مراحــل ، 2009أصــبحت فيهــا الأحكــام المختــارة أحكامــا قطعيــة ســنة  وجميــع هــذه الأحكــام

  .التقاضي

" فجــرائم الشــر "أحكــام، تنوعــت بــين قضــايا تتصــل بمــا يســمى  ثمانيــةأمــا عــدد الأحكــام موضــوع الدراســة فكــان 

 .هاامرأة عاجزة عن الدفاع عن نفسوسرقة واغتصاب " زنى"وعنف أسري و

  

  الأحكام فرز -2

  

   القضية الأولى -

لأنهـا لـم تكتـرث لمـا  "استفزت مشـاعره"على طعن شقيقته بالسكين عدة طعنات قاتلة كون المغدورة أقدم المتهم 

تلها، وبعد ارتكابه فعـل القتـل سـلم المـتهم نفسـه ، بحسب ادعائه، مما دعاه لق"منافية للشرف"تقوم به من أفعال 

  .للقضاء معترفا بأن قتل شقيقته نتيجة لسورة الغضب ودفاعا عن شرف عائلته

اقة المؤقتـة لخمـس سـنوات وتخفيضـها إلـى الاعتقـال الأشـغال الشـهـي  العقوبة التـي فرضـتها المحكمـةكانت و 

 .وتجريد  المحكوم عليه مدنياً حجر و .المؤقت لمدة ثلاث سنوات لوجود الدافع الشريف

الاســتفادة مــن الفســحة بالــذي يســمح للقاضــي  مــع قــانون العقوبــات لعقوبــة التــي اعتمــدتها المحكمــةتوافــق اوت

سـواء خـذ بأقـل العقوبـات، ممـا مكـن القاضـي مـن الأ ،تقديريـةالتي أعطاه إياها القـانون بتطبيـق أعـذار تخفيفيـة 

الــدافع "أو تخفيضــها إلــى الاعتقــال المؤقــت لمــدة ثــلاث ســنوات لوجــود اقة المؤقتــة لخمــس ســنوات الأشــغال الشــ

، الذي هو عنوان عريض لتكـريس العقليـة الذكوريـة التـي تتعامـل مـع الشـرف وفـق مفهـوم حـق الـذكور "الشريف

 .بالهيمنة والسيطرة على حريات النساء الشخصية
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مـن جميـع أشـكال التمييـز، بمـا فـي  ة المـرأةحمايـ التـي تـنص علـىالسـيداو  أحكـام معالعقوبة تتوافق لا بينمـا 

جـرائم "يتعلـق منهـا بمـا يسـمى ، وبخاصة ماذلك حمايتها من العنف، باعتباره شكلا فجا من أشكال هذا التمييز

  "القتل بدافع الشرف

 -  القضية الثانية

حــريض مــن بت، "دافــع شــريف"بشــقيقته قتــل الشــروع التــام ب بإقــدام المــتهم علــى وتــتلخص وقــائع هــذه القضــية

تمكنــت مــن الخــروج الضــحية  لكــنبعــد أن اتهمــت زوجــة المــتهم شــقيقته بأنهــا تمــارس الــدعارة الســرية، زوجتــه، 

  . ليسعفها والدها وزوجها وتنجو من الموت

اســتفادة مــن الــدافع الشــريف، ســنوات  ثلاثاقة المؤقتــة لــالأشــغال الشــ: العقوبــة التــي فرضــتها المحكمــةوكانــت 

ألـف ليـرة سـورية للضـحية / 480/إلزام المحكوم بدفع مبلغ و ،باعتبارها شروعا بالقتلحتى النصف وتخفيضها 

   .حجر المتهم وتجريده مدنياو ،كتعويض عطل وضرر عن الأضرار الجسدية والنفسية

لـم يقـدم علـى "لقد اتجهت المحكمـة، بدايـة، إلـى حجـب الأسـباب المخففـة التقديريـة عـن المـتهم معللـة ذلـك بأنـه 

كما أنه مـن " إثر مشاهدته لشقيقته في حالة مريبة وإنما أقدم على ذلك بعد سماعه عن سوء سلوكها فعله على

بالإضـافة إلـى أن الحـق الشخصـي ) مدان سابقا بسرقة موصوفة بالإضافة إلى جـرائم أخـرى(أصحاب السوابق 

القاضـي  دفـعللشـرف، لم يسقط ولم يعـوض المـتهم عـن العجـز الـذي لحـق بالضـحية؛ إلا أن المفهـوم الـذكوري 

زوجـة المعتـدي كانـت أن إلـى أشـار زوج الضـحية أن رغـم  الأخـذ بأقـل العقوبـات لوجـود الـدافع الشـريف، إلى

ممــا يضــع احتمــال أن يكــون الكــلام الــذي حرضــت فيــه زوجهــا علــى شــقيقته محــض  علــى خــلاف مــع الضــحية

ومــع كــل ذلــك كانــت ! قــة لــه بالشــرفأن المجــرم مــدان بجــرائم تجعــل منــه شخصــا لا علا، ورغــم، أيضــا، افتــراء

  .التمييزي مع قانون العقوباتالعقوبة متوافقة 

) 192(خاصـة أن القاضـي لجـأ للمـادة ، لا تتوافق أحكام قـانون العقوبـات مـع السـيداووكما الحالة السابقة، 

كـأن هنـاك ، و التـي تعتبـر حاميـة لقتلـة النسـاء) 548(وضـع المفاجـأة المنصـوص عنـه فـي المـادة  عنـدما انتفـى

   ."الشرف الذكوري"إصرارا على تخفيف العقوبة عن المجرمين لحماية 

 -  القضية الثالثة

تــتلخص وقــائع هــذه القضــية بــدخول المــتهم علــى ابنــة عمــه التــي تعــاني مــن مــرض عصــبي ونفســي وتتعــاطى و 

ووعدها بالزواج بعـد  وفض بكارتها ،بسببه الأدوية المهدئة، فاستغل حالتها الجسدية واسترخاءها بسبب الأدوية

، ولـم تخبـر الضـحية أحـدا إلا بعـد إجهاضـها من جديـد مارس الجنس معهاأن يطلق زوجته، وعاد بعد سنتين و 

، وأثنــاء لجنينهــا مــن المجامعــة الثانيــة، فــأخبرت شــقيقها الــذي أخبــر الشــرطة فحققــت مــع المــتهم واعتــرف بفعلتــه

  .كن أهلها رفضوا ذلكالتحقيق أبدى المتهم رغبته بالزواج من الضحية ل
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عمـلا  ت، وللأسـباب التخفيفيـة التقديريـةاالأشـغال الشـاقة لمـدة تسـع سـنو عقوبة وفرضت المحكمة على المتهم 

  .هية الأسباب التخفيفية التقديريةتنزيل العقوبة إلى النصف، دون ذكر ماأصبح الحكم  ..)243(بالمادة 

اعترفـت المحكمـة بجريمـة الاغتصـاب لشـخص غيـر حيـث لقد تطابق الحكم مع أحكام القانون، شـكليا فقـط، 

المجتمـع الـذي تثيـره الضـحية و لم تعترف بالأثر السلبي علـى ى الدفاع عن نفسه لأسباب نفسية، لكنها قادر عل

أي أن دخولــه  ،ابنــة عــم الفاعــل ضــحيةال ههــذه الجريمــة مــن اغتصــاب لشــخص مــريض نفســياً، ومــن كــون هــذ

لا يجـــوز أن يســـتفيد الفاعـــل مـــن أي عـــذر مخـــف كونـــه علـــى علـــم ألوفـــاً، حيـــث عليهـــا المنـــزل يعتبـــر ســـهلاً وم

أن الـزواج بضـحيته بـ بالإضـافة إلـى أن معرفتـهبالوضع النفسي للضحية، وكونه أقدم على فعله أكثر من مـرة، 

ــاقض مــع ومــا ســبق ذكــره يجعــل  .عــرض الــزواج بهــا أثنــاء التحقيــقي جعلتــهيوقــف الملاحقــة بحقــه  ــم يتن الحك

  .وهو حماية الضحايا، خاصة الضعفاء، وردع المعتدين ومعاقبتهم الذي قام من أجله القانونالغرض 

، لأن "ســيداو"فــلا يتناســب الحــل الــذي لجــأت إليــه المحكمــة مــع أحكــام ، "ســيداو"أمــا فــي تقيــيم الحكــم وفــق 

باب التخفيفيـة ، ومـنح الأسـالعقوبة لم تتناسب، أبدا، مع حجم العنف الجسدي والنفسي الذي لحـق بالضـحية

  .التقديرية للمعتدي يشكل عنفا جديدا ضد الضحية

 -  القضية الرابعة

بسـبب معاقبتـه لهـا بقـص خصـلة مـن شـعرها، ... بنشوب خلاف بـين المـتهم وزوجتـه "وتتلخص وقائع القضية 

ذلـك قـام  ولحق بها زوجهـا لإعادتهـا إلا أن جـاره تعهـد بإرجاعهـا، وبعـد... فهرعت إثر ذلك إلى منزل جيرانها 

فقــام جــاره بتخليصــه .." ، ... مهــددا ) شــبرية(باحتســاء الخمــرة وعــاد ثانيــة إلــى منــزل جــاره حــاملا أداة حــادة 

البـــارودة الألمانيـــة التـــي يحوزهـــا وأطلـــق طلقتـــين باتجـــاه الأشـــخاص "ليعـــود المـــتهم إلـــى داره ويخـــرج " الشـــبرية"

وقبـل أن يفتحـوا لـه قـام "ن منزل جـاره وطـرق البـاب ثم ذهب إلى جهة أخرى م..." الموجودين أمام منزل جاره 

ليصــاب عــدد مــن الأشــخاص، ثــم أضــرم المــتهم النــار بغرفــة التــبن العائــدة ..." بــإطلاق النــار مــن خلــف البــاب 

  .." لجاره 

 ،ونصـــف ســنوات ســبعالحكـــم علــى المــتهم بالأشــغال الشــاقة لمــدة : العقوبــة التــي فرضــتها المحكمــةوكانــت 

عـادت المحكمـة لـتخفض وللأسـباب التخفيفيـة التقديريـة تصبح الأشغال الشـاقة لعشـر سـنوات، لتشديد العقوبة و

  !الحكم إلى خمس سنوات

الأمــر اللافــت هنــا هــو التعــارض  لكــن ،مــع أحكــام القــانون الحكــم الــذي أصــدرته يتطــابقويمكــن القــول إن 

أن جريمتــه كانــت تحــت تــأثيره  لأن المــتهم احتســى الكحــول ليــدعي الحاصــل بــين الحاجــة إلــى تشــديد العقوبــة

بعـد تشـديد  ولجـوء القاضـي إلـى حقـه بمـنح المـتهم أسـبابا تخفيفيـة تقديريـة، طمعا في الإفلات من العقوبـة

حيث وضح للمحكمـة أن المجـرم يحـاول التلاعـب بالمحكمـة ومـع ذلـك منحـه القاضـي أسـبابا تخفيفيـة  العقوبة،
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ب، ج، ه، و، ز، التــي توجــب : وتحديــدا مــع المــادة الثانيــة، الفقــرات ،"ســيداو"مــع أحكــام  لا يتوافــق الحكــمو 

. تـأمين الحمايـة الكاملـة للمـرأة غاء كل شكل من أشـكال التمييـز ضـد المـرأة فـي قـوانين العقوبـات، كمـا توجـبإل

للجنـة سـيداو التـي تعتبـر أن العنـف ضـد المـرأة هـو شـكل ) 19(مـع التوصـية العامـة رقـم  لا يتوافـق الحكـمكما 

ن تعمــل، جــادة، علــى مكافحــة ، حيــث يجــب علــى الــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة أمــن أشــكال التمييــز ضــدها

  .العنف ضد المرأة، وليس أن تمنح قوانينها أحكاما تخفيفية لمرتكبي هذا العنف

 -  القضية الخامسة

قد تبدو هـذه الحالـة خارجـة عـن إطـار العينـة العـام، لكـن التـدقيق فيهـا يقودنـا إلـى مجـالات أخـرى مـن التمييـز، 

نح الآبـاء، الـذكور، حقـوق التمييز في قـانون العقوبـات الـذي يمـ سواء التمييز في قوانين الأحوال الشخصية، أو

علـى  ام المـتهمقـدوتتمثـل وقـائع هـذه القضـية بإ. تأديب أطفـالهم، ممـا يجعلهـم يسـتفيدون مـن الأسـباب التخفيفيـة

علب دخان وبيض  6تعليق ولده إلى السقف وضربه بشدة في أماكن متعددة من جسمه كعقاب له على سرقة 

جيران، وتركه معلقا لمدة ساعة ونصـف وعنـد فكـه ومغـادرة المـتهم الغرفـة فـارق الطفـل الحيـاة نتيجـة من بيت ال

ولـم يعتـرف المـتهم بجريمتـه بدايـة بـل ادعـى سـقوط ولـده عـن السـطح . للضرب والعنف الذي لحق به من والده

رفعـت دعـوى علـى ) وجـة الأولـىالز ( لكـن والـدة الطفـل. وأجبر أولاده وزوجته الثانية على الإدلاء بهـذه الشـهادة

، ممــا دعــا المــتهم إلــى الاعتــراف بتحــريض مــن زوجتــه الثانيــة التســبب بقتــل ولــدها بالضــرب والــد الطفــل بتهمــة

  .بجرمه وأنه ضرب ولده بقصد تأديبه ولم يكن قاصداً قتله

القتــل أو إدانــة المــتهم بالتســبب بمــوت إنســان مــن غيــر قصــد ب: العقوبــة التــي فرضــتها المحكمــة هــيوكانــت 

تنزيـــل العقوبـــة إلـــى النصـــف المـــادة المـــذكورة، و مـــن ) 2(الفقـــرة ، مـــع إعمـــال )536المـــادة (بـــالعنف أو بالشـــدة 

لتصــــبح ثــــلاث ســــنوات ونصــــف للأســــباب التخفيفيــــة التقديريــــة لأن المــــتهم قــــد أبــــدى ندمــــه، كمــــا أن المدعيــــة 

  .وتجريده مدنيا ى حجر المتهمقد أسقطت الحق الشخصي، إضافة إل ، والتي هي والدة الطفل،الشخصية

إن اللافت للنظر هنـا هـو تنـازل الأم عـن حقهـا الشخصـي فـي هـذه الـدعوى، والتـي يمكـن أن يكـون الـدافع 

خوف المدعية على بقية أولادها الذين هـم فـي حضـانة الأب، حيـث لـم يتطـرق  -1: لهذا التنازل هو أمران

 ه مـن فعـل عنيـف تجـاه ولـده يمثـل خطـرا علـى أولاده؛الحكم إلى سحب الحضانة من الأب باعتبار ما قام ب

الضــغوط الاجتماعيــة التــي تخضــع لهــا الأم تحــت ذرائــع كثيــرة، مثــل أن المــتهم هــو والــد الأولاد ولــه الحــق  -2

  .بتربيتهم
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علـــى  تمثـــل المشـــكلة الأساســـية هنـــا فـــي عـــدم وجـــود محكمـــة واحـــدة للنظـــر فـــي القضـــايا والنزاعـــات الأســـريةوت

  .، نظرا لعدم وجود قانون واحد وشامل للأسرة، فقضايا الحضانة تتصل بالمحكمة الشرعية ااختلاف أشكاله

تخفيفيــة مــنح المــتهم أحكامــا ب الحــققاضــي الأول فــي أن لل: فــي أمــرينمــع قــانون العقوبــات  كــمالحيتوافــق و 

ه لــذلك تــم تنزيــل وأســف هندمــكمــا أن المــتهم أظهــر  هــو ولــد المــتهم،تتعلــق بــأن المجنــي عليــه  ،تقديريــةلأســباب 

الخطير الثاني و والأمر  .من قبل والدة المجني عليـه عقوبة إلى النصف، بالإضافة إلى تنازل الحق الشخصيال

ـ  2. ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القـانون جريمـة 1"التي تنص على ) 185(المادة  ستخدامالتوافق مع اهو 

 "لأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو مـا يبيحـه العـرف العـامـ ضروب التأديب التي ينزلها با) آ: يجيز القانون

ممــا يؤكــد علــى التســاؤل الســابق حــول الصــلاحيات الكبيــرة التــي يملكهــا القاضــي فــي مــنح الأســباب التخفيفيــة 

  .التقديرية، خاصة مع وجود مواد قانونية تدفع للتشدد بالعقوبة

وبخاصـــة مـــع أحكـــام المـــادة ، "ســـيداو"ام اتفاقيـــة ه المحكمـــة مـــع أحكـــحكمـــت بـــالـــذي   يتوافـــق الحكـــملابينمـــا 

يفتـرض أن يـؤدي هـذا الحكـم التي تضع مصلحة الأطفـال بالاعتبـار الأول، حيـث / د/السادسة عشرة، البند 

إلى سحب الحضانة مـن الأب، وهـذا أمـر لـم نـتمكن مـن متابعتـه، بسـبب اخـتلاف اختصـاص المحـاكم، كمـا 

  .جرت الإشارة سابقا

، نظــرا لأن حــق "ســيداو"دة الثانيــة مــن اتفاقيــة االمــالــذي لجــأت إليــه المحكمــة مــع أحكــام  للحــلا يتطــابق اكمــا 

هو حق مكفول قانونـا فقـط لأصـحاب الولايـة علـى الأبنـاء، وهـم العصـبة الـذكور بحسـب  ،الآباء بتأديب الأبناء

، حيــث يعتبــر الوالــد ولأصــحاب الوصــاية، التــي هــي حــق مكفــول للــذكور فــي العائلــة...) الأب فالجــد (تــرتيبهم 

الأمر الذي يعني  .وصيا مباشرة على الابن بينما تحتاج الأم لحكم محكمة لتصبح وصية على ابنها أو أبنائها

أنه لو كانت الأم مكان الأب فـي هـذه القضـية لكـان الحكـم مختلفـا، حيـث لا يحـق للقاضـي منحهـا الأسـباب 

 . منها الأب التي استفاد) 185(المخففة التقديرية وفق المادة 

 -  القضية السادسة

علــى معاملــة الضــحية وشــقيقته معاملــة ســيئة الضــحية،  والــدوتتمثــل وقــائع هــذه القضــية بإقــدام المتهمــة، زوجــة 

وقاســية وعنيفــة، وتســببت بــأذى جســدي ونفســي للضــحية لأكثــر مــن مــرة، وبتــاريخ الجريمــة دخلــت المتهمــة إلــى 

كلتــه ركلتــين علــى بطنــه ممــا ســبب لــه نزيفــا صــاعقا فــي الطحــال فر "المطــبخ حيــث كــان ينــام الضــحية وشــقيقته 

  "أدخل على أثره المشفى ثم فارق الحياة

 االحكــم عليهــوبالضــرب بالتســبب بمــوت إنســان  ةإدانــة المتهمــ: العقوبــة التــي فرضــتها المحكمــة هــيوكانــت 

للأسـباب التخفيفيـة  نصـفتنزيـل العقوبـة إلـى النصـف لتصـبح ثـلاث سـنوات و و ؛بالأشغال الشاقة لسبع سـنوات
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، أم لاسـتفادة القاضـي مـن )أشـغال شـاقة لسـبع سـنوات(سواء للحكـم الأولـي  يتوافق الحل مع قانون العقوباتو 

  .بتقدير أحكام تخفيفية وتخفيف الحكم على المتهمة بناء عليها" الواسع"حقه 

 - ةبعالسا قضيةال

وتــتلخص وقــائع القضــية بنشــوء علاقــة تعــارف بــين المتهمــين اللــذين اتفقــا علــى ســرقة مبلــغ مــن المــال وكــاميرا 

مــواد المســروقة عبــر إعطائــه نســخة لمفتــاح المنــزل فيــديو عائــدة للــزوج، حيــث ســهلت الزوجــة وصــول شــريكها لل

  .وإبلاغه بأن المنزل فارغ بسبب خروج العائلة بأكملها

الحكـم سـنوات، و  خمـسالحكـم علـى المـتهم بالأشـغال الشـاقة لمـدة هـي  العقوبة التـي فرضـتها المحكمـةوكانت 

عقوبــة تنزيــل بثــم قامــت المحكمــة ة للأســباب التخفيفيــة التقديريــعلــى المتهمــة بالأشــغال الشــاقة لــثلاث ســنوات، و 

باعتبــار أن المــدعي أســقط حقــه الشخصــي، وأنهــا امتثلــت بالحضــور "، الحــبس لمــدة ســنة واحــدةإلــى المتهمــة 

  .."فإنه فار من وجه العدالة .. المحكمة، ولا يوجد لها أي أسبقيات جرمية، أما المتهم .. والمحاكمة أمام 

ء لجهة توصيف الجـرم الـذي قـام بـه كـل منهمـا، أم لجهـة اسـتخدام المـادة يتوافق الحل مع أحكام القانون، سواو 

ريــة التــي منحتهــا القانونيــة التــي تتوافــق مــع التوصــيف الجرمــي، وكــذلك الأمــر بالنســبة للأســباب التخفيفيــة التقدي

  .المحكمة للمتهمة

الحــل الــذي لجــأت إليــه لــم تتضــمن الأحكــام فــي هــذه القضــية أي تمييــز بــين المــتهم والمتهمــة، ممــا يجعــل كمــا 

 ."سيداو"المحكمة متوافقا مع أحكام 

 -       ةثامنلقضية الا

ويلتقيـان فـي منـزل المغـدور ... والمتهمـة ... تتلخص وقائع هذه القضية بقيـام علاقـة غيـر شـرعية بـين المـتهم 

إلــى الطلــب مــن ويــوم الجريمــة فاجــأ الــزوج المتهمــين وهمــا يمارســان الجــنس، ممــا دفــع المــتهم . زوج المتهمــة

ى فـارق الحيـاة، وعـادا لممارسـة الجـنس المتهمـة إحضـار سـكين مـن المطـبخ حيـث قـام المـتهم بطعـن الـزوج حتـ

أمـام الجثـة، ثــم سـرقا المغـدور وحــاولا إخفـاء الجريمــة إلا أن اعتـرف المـتهم بهــا أمـام أحـد أصــدقائه الـذي أخبــر 

  .أحد الأجهزة الأمنية بما أخبره به المتهم وألقي القبض على المتهمين

الفـاعلين، وممارسـة الشراسـة تجـاه تسـهيلا لفـرار  بجنايـة القتـل قصـدا"وتجـريم المتهمـين  إدانةب المحكمةوقامت 

الأشــــغال الشــــاقة المؤبــــدة والتجريــــد المــــدني والحجــــر والغرامــــة بالتكافــــل وحكمــــت علــــى كــــل منهمــــا ب .ةالضــــحي

 .والتضامن بين الشريكين في الجرم
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ة العقوبـة، لـذلك ويساوي القانون بين الرجل والمرأة لجهة العقوبة، كذلك يساوي بين الفاعل المنفذ والشريك لجهـ

  .طبقت المحكمة مواد قانون العقوبات التي ذكرتها في وقائع المحكمة

شريكين في الجـرم،  فرضت العقوبة بالتساوي كون الفاعلين، حيث "سيداو"مع أحكام  ويتوافق الحكم، أيضا،

  . ولا مجال في هذه الحالة للنظر إن كان أحدهما رجلا والآخر امرأة

 

  ةر عنه العينتعبّ  التمييز الذي لم -3

 

لا يقــف التمييــز ضــد النســاء عنــد قــانون العقوبــات فقــط، بــل يتعــداه إلــى عــدد مــن القــوانين الأخــرى، والتــي مــن 

بحيث يقود التمييـز فـي قـانون إلـى التمييـز فـي ، )ثمانية قوانين(أهمها قوانين الأحوال الشخصية للطوائف كافة 

مييز إلى تمييـز، لتكـون النسـاء الضـحية تلـو الضـحية، وبخاصـة أن لتتولد حلقة مفرغة، من تالقوانين الأخرى، 

مــا يحكــم ذهنيــة المشــرع، الــذي يقتــرح القــوانين أو يقرهــا، الأفكــار البطريركيــة التــي لا تــرى فــي النســاء أكثــر مــن 

ــم يســتطعن الحفــاظ عليــه، بالإضــافة إلــى كــونهن  ،"للشــرف الــذكوري"حارســات  قاصــرات تجــب معــاقبتهن إذا ل

  .ولاية الذكور ورقابتهميحتجن ل

إلا التمييـز الـذي أشـير إليـه فـي سـياق استعراضـها، لا تثيـر موضـوع البحـث  اياويبدو، للوهلة الأولى، أن القض

وعلى سـبيل المثـال فـإن قضـايا . القوانين الأخرى قودنا إلى التمييز الأساسي فييإلا أن التدقيق في بعضـها 

تؤشــر إلــى أن عــدم وجــود قــانون يحمــي مــن العنــف الأســري ) دســةالرابعــة والخامســة والسا(العنــف الأســري 

يمثـل شــكلا مـن أشــكال الحمايـة لمرتكبــي هـذا العنــف، أي يمكـن اعتبــار هـذا الفــراغ القـانوني تشــجيعا علــى 

مــن أســرار العائلــة البطريركيــة، والــذي يــدفع ثمنــه " ســرا مقدســا"ارتكــاب العنــف المنزلــي الــذي مــا زال يعتبــر 

قـوانين الأحـوال نا إلى التمييز فـي اتقود )الخامسة والسادسة(قتل الطفلين كما أن قضيتي . النساء والأطفال

الشخصية، حيث لا تتمتع الأم بحقوق الحضانة إن كان لجهة بيت المحضون أم الولاية على المحضون أم 

محــرم علــى النفقــة الكافيــة لرعايــة المحضــون، كمــا أن الأم تفقــد حقهــا فــي الحضــانة إذا تزوجــت مــن غيــر 

أطفالها، الأمر الذي قد يدفع بالأمهات للتخلي عن حضانة أولادهن، حتى ولـو كـان أولئـك الأولاد فـي أمـس 

  .الحاجة لرعاية الأمهات

بينما يحتفظ الوالد بحقه في الحضـانة، بغـض النظـر عـن حالتـه الزوجيـة، وبغـض النظـر عـن مـدى الخطـر 

  . ة زوجة الأبالذي يمكن أن يتعرض له الأطفال نتيجة معامل

 لو بقي الزوج علـى قيـد الحيـاةيدفعنا لافتراض أنه لقضية الثامنة، التزاني مع القتل، المعمق لكما أن التحليل 

ـ لا يجوز ملاحقة فعـل الزنـا إلا  1"على ) 475(المادة  تنص: وللتوضيح !فهل سيبقى الحكم ذاته أم سيتغير؟
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اعتـراف القاضـي، أو القضـاة، بأحقيـة المجـرمين  شر في العينة من خـلالويمكن ملاحظة التمييز غير المبا

بالاستفادة من الأسباب التخفيفية التقديرية التي يمنحها القاضي للمجرم تحت ذرائع تتصل بالدافع الشريف 

ودون توفر عنصر المفاجأة المطلـوب فـي جـرائم الشـرف، وبـذلك " سورة الغضب"حين يرتكب جريمته بتأثير 

" سورة غضـب"حيوات النساء مهددة بتأثير أية إشاعة، مهما كانت صغيرة، ومهددة أيضا بسبب أية  تصبح

  .ولو كانت لأسباب تافهة

 يمكـن الحـديث عـن بالنسبة للمواد التمييزية الأخرى في قانون العقوبات والتي لم تثر فـي هـذه القضـايا،ما أ

باسـتخدام علقـة المت 529 -523المـواد و .)التهديـدبـالعنف و (الاغتصـاب الزوجـي  التي تبيح) 489( المادة

 8.المــرأة الحــرة، أو لإرادة الــزوجينلــى الإجهــاض وفقــا لإرادة أو اللجــوء إ والتــرويج وبيــع وســائل تنظــيم الأســرة

" سـفاح القربـى"، بالإضـافة إلـى أن واقـع ارتكـاب 9)476(بحسـب المـادة ، سـفاح القربـى مجـرد جنحـةاعتبار و

ممــا يجعــل النســاء ضــحايا، فــي الأغلــب، ولســن علــى إناثهــا، ســلطتهم  يســتغلون العائلــةذكــور  يؤشــر علــى أن

أن النساء يتحرجن من الشكوى لأحد، رغـم عـدم مـوافقتهن علـى أن يكـن طرفـا فـي هـذه العلاقـة،  شريكات، كما

ســتنعكس  ، ويخفــن مــن إثــارة المشــاكل العائليــة، التــي"الورطــة"لأن الأغلــب يلمــن أنفســهن علــى الوقــوع فــي هــذه 

                                                 
على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة  208من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة : "على 523تنص المادة  -  8

يعاقب : "فتنص على 524 أما المادة." ى سنة وبالغرامة مائة ليرةلمنع الحبل أو عرض أن يذيعھا بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شھر إل
وتنص المادة ." بالعقوبة نفسھا من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سھل استعمالھا بأية طريقة كانت

يقصد منھا نشر أو ترويج أو تسھيل استعمال وسائط  208من المادة  3و  2ن كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفقرتي: "على 525
يعاقب بالعقوبة نفسھا : "على 526كما تنص المادة ." الإجھاض يعاقب عليھا بالحبس من شھرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة

كل امرأة : "فتنص على 527أما المادة ." داث الإجھاض أو سھل استعمالھا بأية طريقة كانتمن باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإح
في السبيل ذاته،  528وتتابع المادة ." أجھضت نفسھا بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرھا برضاھا تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات

ـ وإذا  2. انت على إجھاض امرأة أو محاولة إجھاضھا برضاھا عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنواتـ من أقدم بأية وسيلة ك 1: "حيث تنص على
ـ وتكون العقوبة من  3. أفضى الإجھاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات

  لموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بھا المرأةخمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب ا
 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من ھم بمنزلة 1"  -  9

فلا تنقص «ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية  2. »من سنة إلى ثلاث سنوات«ھؤلاء جميعاً من الأصھرة، يعاقب عليه بالحبس 
  ."ـ يمنع المجرم من حق الولاية 3. »العقوبة عن سنتين

 20



الاغتصـاب العنـف و ضـحايا  النسـاءتحمـي " نظريـا"، وتبقى مواد قانون العقوبات الأخرى مـوادا غيـر تمييزيـة

لأن التطبيـق الـواقعي يختلـف عـن النصـوص القانونيـة، حيـث " نظريا"ونؤكد على استخدام تعبير . والتحرش

تحرش أو الاغتصاب للأسباب الاجتماعيـة التـي عنف أو التتحرج النساء من تقديم الشكاوى عند التعرض لل

اء مـن مغـادرة المنـزل، وحرمـانهن مـن التعلـيم أو سبق ذكرهـا، والتـي يمكـن أن تـؤدي إلـى منـع أولئـك النسـ

، وما يدلل على ذلك أننا لم نعثر على أية دعوى ضد مرتكب عنـف أو تحـرش العمل والنشاطات الاجتماعية

أو اغتصــاب، إلا فــي الحــالات الشــديدة جــدا، حيــث تعرضــت الضــحية فــي إحــداها إلــى تهديــد حياتهــا وحيــاة 

فهـل  .الحمل الذي يمكن أن يسبب عارا لعائلة الضـحية لـولا رفـع الـدعوى جيرانها، وكانت نتيجة الثانية هي

أم أن النساء يخفن من اللجوء للقضاء ! هذا يعني أنه لا توجد جرائم عنف وتحرش واغتصاب ضد النساء؟

فــي مثــل هــذه القضــايا، وبخاصــة عنــدما يحمــل المجتمــع الضــحايا، أنفســهن، وزر الجريمــة التــي ارتكبهــا 

  !ميون اجتماعيا؟الذكور المح

  

  كلفة احتكام النساء إلى العدالة: الفصل الثالث

 

  لى العدالة الكلفة المادية لوصول النساء إ -1

 

تبــدو كلفــة مرتفعــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الكفــالات القانونيــة وكثــرة  لوصــول النســاء إلــى العدالــة الكلفــة الماديــة

توكيـل المحـامين المرتفعـة، والتـي لا ه بالإضـافة إلـى كلـف اللصوقات القضائية التي تحتاجها القضايا، وهذا كل

وممـا يفـاقم هـذه المشـكلة . يمكن تقديرها نظرا لعدم وجود أي تحديد لهـذه الكلـف، لا كحـد أدنـى، ولا كحـد أعلـى

التي قد تحتاجها أية قضية لعرضها على المحكمة ومعالجتهـا والبـت بهـا، والتـي تسـتغرق  ةالفترة الزمنية الطويل

بالإضــافة إلــى افتقــار الجمعيــات النســائية إلــى فــرص توكيــل محــامين متطــوعين لمســاعدة النســاء فــي . اتســنو 

وذلـك نتيجـة تعقيـدات  ،)راهبـات الراعـي الصـالح علـى سـبيل المثـال( باستثناءات نادرة قضاياهن أمام المحاكم،

  .لنسائيةقانون الجمعيات الذي لا يسمح، في تعليماته التنفيذية، بترخيص الجمعيات ا
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  العدالة إلىلاحتكام النساء  الاجتماعية الآثار -2

 

لاحتكام النساء إلى العدالة هي كلفة باهظة، خاصة في قضايا العنـف الأسـري  المعنوية والاجتماعيةإن الكلفة 

حيث ينظر إلى أولئـك النسـاء وكـأنهن هـن مـن دفـع الجـاني إلـى ارتكـاب . وقضايا التحرش وقضايا الاغتصاب

الذي يلحقه بهن المجتمع بشقيه، الخاص على صـعيد الأسـرة، " العار"عل الجرمي، كما أنهن سيتحملن وزر الف

ويتعقد الأمر أكثر كلما كان الجاني أكثر قرابة للضـحية، فتصـبح المـرأة هنـا وكأنهـا . والعام بمؤسساته المختلفة

  ".تفضح خصوصياتها"و" تفشي أسرار العائلة المقدسة"

 

   القضاء إلىالاحتكام تعقيدات  -3

 

تتمثل المشكلة الأساسية هنا في عدم وجود محكمة واحدة للنظر في القضايا والنزاعات الأسـرية علـى اخـتلاف 

أشكالها، نظرا لعدم وجود قانون واحد وشامل للأسرة، فقضايا الحضـانة تتصـل بالمحكمـة الشـرعية ، ممـا يعنـي 

حكمـة أخـرى لتعـديل حكـم الحضـانة، هـذا إذا كـان يحـق لهـا هـذا أن الأم بحاجة لأن ترفـع دعـوى جديـدة أمـام م

مــن جهــة ثانيــة، إذا كانــت ظــروف الأم مناســبة ل زواجهــا يســقط حقهــا بالحضــانة، و الأمــر، مــن جهــة، ففــي حــا

لأن قـوانين الحضـانة لا تضــمن ، للحصـول علـى الحضـانة، مــن حيـث وجـود منــزل أو إمكانيـات ماليـة مســاعدة

  .و نفقة المحضون الكافيةالمحضون أ للحاضن منزل

  

 الذي يظهر في العينة الجندري التمييز: الفصل الرابع
  

ــات فــي الســويداء فــي قضــايا تتصــل  ــر الأحكــام الصــادرة عــن محكمــة الجناي ــة عب ــز فــي العين يظهــر التميي

ى العنف ضد النساء أم ضد الأطفال، بالإضافة إلوقضايا العنف الأسري، سواء كان هذا " الدافع الشريف"ب

  .قضية اغتصاب المريضة نفسيا

  

  "فيالشر الدافع "لأحكام الصادرة في قضايا ا -1

  

ســنوات لا  3قياســاً بــالجرم المرتكــب، فمــدة الحكــم التــي لا تتجــاوز ال بســيطةأحكامــاً  هــذه الأحكــام تبقــىحيــث 

  . تعتبر كافية لجريمة القتل القصد، ولا متناسبة مع نتائج الجريمة
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علــى فقــرة حكميــة بــالتعويض، إلا أنهــا أقــرب مــا تكــون إلــى إعــلان إباحــة هــذه الأفعــال، كمـا أنهــا، وإن اشــتملت 

فالسنة والنصف مثلاً هي، في معظم الأحيان، ما يحتاجه القضاء مـن وقـت للانتهـاء مـن التحقيـق والمحاكمـة، 

  .وعليه فإن الجاني يخرج من السجن بمجرد النطق بالحكم

ولـو كـان المجـرم هنـا ! فقـط ثـلاث سـنوات سـجن؟ يكـافئالمـرأة  سـلب حيـاةهـل : كما أن سؤالاً، أو أكثر، يطرح

فيمـا لـو أن  سـنوات السـجن ذاتهـا تكونوهـل سـ! ؟فقـط ثلاث سنوات سـجن امرأة وليس رجلا فهل سيكون الحكم

وهـذا ! ؟)مـع الـرفض طبعـا لاسـتفادة أحـد مـن هـذا الـدافع بغـض النظـر عـن جنسـه(بـدافع شـريف، " قتلـت"امرأة 

التــي تأخــذ بالــدافع ) 192(متحقــق فــي قــانون العقوبــات الســوري، حيــث لا يســتفيد مــن أحكــام المــادة طبعــا غيــر 

  .إلا الذكور ،"فجرائم الشر "، في قضايا مشابهة لالشريف

قـررت محكمـة فـي سـوريا سـجن سـيدة مـع الأشـغال الشـاقة : وعلى سبيل المقارنة يمكـن أن نـورد القضـية التاليـة

لأحد أصدقائه إثـر خسـارته فـي لعبـة قمـار، فـي قصـة " باعها"ا بالسكين زوجها الذي المؤبدة بعد أن قتلت طعن

 .جرت أحداثها في العاصمة السورية دمشق

فلمـــاذا لـــم تســـتخدم المحكمـــة فـــي هـــذه القضـــية المـــادة ذاتهـــا التـــي خفضـــت عقوبـــة المجـــرمين فـــي القضـــيتين 

حتـى إن مـا قامـت بـه يمكـن تصـنيفه ضـمن بـاب  !؟"دافعـا شـريف"السابقتين، ألم يكـن دافـع المـرأة لقتـل زوجهـا 

   !الدفاع عن النفس

تحــدث وتتكــرر كثيــرا، وأغلبيتهــا تحــدث بالشــبهة أو لأســباب تتعلــق وتجــدر الإشــارة إلــى أن مثــل هــذه الجــرائم 

بـــالزواج المخـــتلط بـــين الأديـــان أو المـــذاهب أو للحصـــول علـــى إرث الفتيـــات حـــين يرفضـــن القيـــام بـــإجراءات 

وهـذه الجـرائم موثقـة لـدى عـدد كبيـر مـن الجمعيـات والمواقـع الالكترونيـة العاملـة علـى . الـذكور التخارج لصـالح

  .قضايا المرأة

  

  لأحكام في قضايا تتصل بالعنف الأسري ا -2

  

فمـن حيـث الأسـاس . تتصـل بـالعنف الأسـري مجـالات متنوعـةالتمييـز فـي  يرادهـاإالتي تم  الأحكامعينة  تظهر

يعنــي ضــعف البنيــة التشــريعية ممــا تقــار إلــى قــانون وطنــي يحمــي مــن العنــف الأســري، يظهــر التمييــز فــي الاف

انتشار هـذه الظـاهرة، والتـي هـي شـكل  مكن أن يشجع علىالقادرة على حماية النساء من العنف، الأمر الذي ي

  .الصادرة عن لجنة الاتفاقية) 19(من أشكال التمييز ضد المرأة، بحسب التوصية العامة 
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والـذي هـو " حـق التأديـب"ال الثاني الذي يظهر التمييـز ضـد المـرأة فـي هـذه القضـايا فهـو مـا يسـمى بأما المج

  10.حق للآباء أو للأولياء على الأولاد، والمقصود هنا هو الذكور حصرا

ومــن جهــة أخــرى يظهــر فــي قضــيتي العنــف الأســري، التــي راح ضــحيتها طفــلان، تــأثير مــواد قــانون الأحــوال 

زيــة ضـد المــرأة وبخاصــة المرتبطـة مباشــرة بأحكـام الحضــانة التــي لا تأخـذ مصــلحة المحضــون الشخصـية التميي

بعين الاعتبار بالدرجة الأولى، ولا تؤمن للحاضن منزلاً، ولا تحكم لها بنفقة متناسـبة والأسـعار الرائجـة بـالبلاد، 

يــدفع الأطفــال والنســاء وتحرمهــا مــن حــق حضــانة أطفالهــا فــي حــال زواجهــا مــن غيــر محــرم، وكــل هــذه المــواد 

  .أثمان نتائجها السلبية وهاتان القضيتان خير مثال على ذلك

  

  "سيداو"، الدستور، الحالات على ضوء القانون: الفصل الخامس
  

   ضوء القانونفي الحالات  -1

  

أن لا يعطــي القاضــي أيــة أســباب  كــان مــن الممكــن لقــانون تشــير إلــى أنــها الحــالات علــى ضــوءإن معالجــة 

وعلى سبيل المثال كان يمكن للقاضـيين . فية تقديرية، لأن القاضي مخير بإعطاء هذه الأسباب أو حجبهاتخفي

الحكــم بالحــدّ الأعلــى للعقوبــة دون  علــى فــي قضــيتي القتــل بــدافع شــريف والشــروع بالقتــل لــدافع شــريف أن يبقيــا

ين، خاصة أنه لـم عقوبة بالجانيكجريمة قتل عمد وإلحاق أقصى المع القضيتين عامل والتإعطاء عذر مخفف، 

الخاصــة بمــا يســمى بجــرائم ) 548(، بحســب التعبيــر الــوارد فــي المــادة "فــي صــلات فحشــاء"يكــن هنــاك مفاجــأة 

قد أصـابته، " سورة الغضب"الشرف، وارتكبت الجريمتان نتيجة كلام وصل إلى الجانيين، وادعى كل منهما أن 

بينما رفض أحد القضاة الأخذ بالدافع الشريف فـي جريمـة . خفيفيةالأمر الذي أخذ به القاضي ليعطي أحكاما ت

الأمـر الـذي يشـير إلـى أن هنـاك دورا كبيـرا يمكـن  .تين الجريمتين فـي محكمـة فـي محافظـة الحسـكةامشابهة له

مــن واجــب ورغــم أن . لكــن هــذا الــدور منــوط بقناعــات القاضــي وبالذهنيــة التــي يحملهــاأن يقــوم بــه القاضــي، و 

، إلا أن وتحتمل أكثـر مـن تأويـل قابلة للاجتهادقضية الكون عندما ت يجتهد احقاقاً للحق، وبخاصة القاضي أن
                                                 

ادة  174ص" شرح قانون العقوبات الخاص"جاء في كتاب جاك الحكيم مع رياض الخاني   -  10 إجازة ) 185(أسباب التبرير لھذا الحق في مناقشة الم
لالقان ارس س ر أن يصدر عمن يم تفادة الفاعل من سبب التبري طة ون، وعددت الحالات  التي يرد فيھا سبب التبرير، ومنھا تأديب الأولاد، ويشترط لاس

ين ب ار الأخوة المكلف ا  يشمل الأوصياء أو كب ة أخوتھم رعاقانونية على الولد، ولا يقتصر سبب التبرير على من أشار إليھم نص القانون بحرفيته و إنم ي
 . أسوة بالآباء، كما يتناول المشرفين على مراقبة الأولاد والعناية بھم في المياتم أو المصحات أسوة بالأساتذة

بعض ) 185(حق التأديب  أتت على ذكره المادة : "4765أما محمد استنابولي فقد قال في موسوعة قانون العقوبات الصفحة  ان يكون ل وأعطيت الحق ب
ة سلطة على البعض الآخر ويستتبع ذلك اعتراف الشارع السوري بھذا النص وحالات ضروب  التأديب التي ينزلھا بالأولاد آباؤھم وأساتذتھم أفراد الأسر

ام ذا النص بمشروعيته. على نحو يبيحه العرف الع نقض ھ ة ال دت محكم د أي اتذة حصرا، . وق اء والأس ر بالآب ى شرط التبري ادة عل د أجمل  نص الم وق
أنھم وعر اء(ف الخاضعين له بأنھم الأولاد ثم أحال في عبارة عامة إلى العرف العام، وقد حدد أصحاب الحق ب ه ) الآب ى واسع فيشمل كل من ل في معن

  .والولاية ھي حق خاص بالذكور" الولاية على نفس القاصر
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وحســـن تطبيـــق القـــوانين التـــي تبـــدو بأنهـــا غيـــر تمييزيـــة تغييـــر القـــوانين القائمـــة علـــى التمييـــز ضـــد النســـاء إن 

وبخاصــة ييــر نــوعي فــي الذهنيــة المجتمعيــة، ويشــمل ذلــك النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، إحــداث تغيقتضـيان 

لــذلك لا بــد مــن أن تترافــق عمليــة التغييــر بفعاليــات  .بــين الفــاعلين فــي المجــال القضــائي، القضــاة والمحــامين

والمحـــامين، توعويـــة عميقـــة، تصـــل إلـــى الفئـــات الاجتماعيـــة كافـــة؛ ممـــا يعنـــي أن نشـــر الاتفاقيـــة بـــين القضـــاة 

  .وتوعيتهم بها، يمكن أن يشكلا عاملا مساعدا في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  

  ضوء الدستور فيالحالات  -2

   

مـــنح الحـــق للقضـــاة بالامتنـــاع عـــن تطبيـــق أي نـــص قـــانوني علـــى اجتهـــادات محكمـــة الـــنقص الســـورية  تؤكـــد

ن يمتنــع علــى القضــاء التصــدي لدســتورية القــوانين عــن إذا كــا": هــذه الاجتهــادات مــن. يتعــارض مــع الدســتور

طريق الدعوى لانتفاء النص إلا أنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع التصـدي لـذلك عـن طريـق الـدفع بالامتنـاع عـن تنفيـذ 

القــانون المخــالف للدســتور ولا يعتبــر ذلــك تعــديا علــى ســلطة التشــريع لأن المحكمــة لا تقضــي بإلغــاء قــانون ولا 

وإنمــا تفاضــل بــين تشــريعين متعارضــين وتقــرر أيهمــا أولــى بــالتطبيق مــن خــلال مبــدأ علــو  تــأمر بوقــف تنفيــذه

   "الدستور وسيادته على القانون

القاضــي غيــر ملــزم بتطبيــق نــص يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية ويحــرم الأفــراد مــن حــق "بالإضــافة إلــى أن 

  ."التقاضي

الاجتهـاد القضـائي قـد اسـتقر علـى أن دسـتوريه  أكـد علـى أن) 8/5/978ت  16/43(قرار نقض رقـم  كما أن

القوانين هي موضوع من حق كل محكمه أن تثيره عفواً من لدنها لأنه يقع على كاهـل القضـاء مبـدأ رقابـه هـذه 

لكن يلاحظ أنه لـم يتـوارد إلـى أذهـان القضـاة أن هـذا القـانون هـو قـانون يخـالف الدسـتور حتـى ...  المشروعية،

وهنــا نصــدم مــرة أخــرى بالذهنيــة . فاضــل بينــه وبــين قــانون آخــر أو قاعــدة قانونيــة أخــرىيمتنــع عــن تطبيقــه، وي

   .التي يحملها القضاة، والتي لا تجعلهم حساسين للتمييز الجندري ضد النساء
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   "سيداو"ضوء  فيلحالات ا -3

  

. مــن قبــل المحــامين ، كمــا لــم تــتم إثارتهــا"ســيداو"لــم يــأت أيَ مــن الأحكــام موضــوع الدراســة علــى ذكــر اتفاقيــة 

حيــث كــان يمكــن الأمــر الــذي يعنــي تفويــت الفرصــة أمــام اســتخدام آليــة مســاندة للحــد مــن التمييــز ضــد المــرأة، 

  .إقرار أحكام أخرى تتناسب مع الاتفاقية ومع مبادئ الدستور

يـة المتصـلة علـى مـواد الاتفاقالسـورية الحكومـة وتحفـظ  ،جهل القضاة بهذه الاتفاقيـة مـن جهـة ومما يعقد الأمر

  .من جهة أخرى بقضايا العينة

ويمكــن القــول إن ســتة مــن الأحكــام الصــادرة فــي قضــايا العينــة كــان يمكــن الحكــم بهــا بشــكل مختلــف لــو أمكــن 

، وقضــايا )قضــيتان(الاحتكــام إلــى نصــوص الاتفاقيــة، وهــذه القضــايا هــي القضــايا المشــمولة بالــدافع الشــريف 

، وقضــية اغتصــاب الفتــاة غيــر القــادرة علــى الــدفاع )ثنتــان ضــد الأطفــالواحــدة ضــد الزوجــة وا(العنــف الأســري 

   .عن نفسها

  

  تحليل أبرز الأحكام التمييزية :الفصل السادس
  

  "الدافع الشريف"بالمواد المتصلة ب المشمولةلقضايا ا -1

  

النســاء فيمــا يســمى  مــن قــانون العقوبــات العــام بأنهــا هــي الحاميــة الرئيســية لقــاتلي) 548(تهم المــادة تــُغالبــا مــا 

، الخاصة بالدافع الشـريف، تشـكل، )192(، لكن ما ظهر في مناقشة قضايا العينة أن المادة "جرائم الشرف"ب

  .هي الأخرى، حاميا لمرتكبي هذه الجرائم

نجـد أن الضـحيتين فـي الجـريمتين همـا شـابتان " الـدافع الشـريف"بـالمواد المتصـلة ب المشـمولتينففي القضيتين 

وأن الفعل الجرمي هو القتل القصد في الحالة الأولى والشـروع التـام فـي القتـل العمـد فـي  خ،اعل هو الأوأن الف

 .  بسبب الشبهة فقط اقعتالجريمتين و الحالة الثانية، وأن كلتا 

تضــمن قــرار الحكــم فــي الحالــة الأولــى تبــديل الفعــل الجرمــي مــن الشــروع التــام بالقتــل العمــد إلــى الشــروع التــام 

تل القصد وبالتالي تبديل العقوبة من الاعتقال المؤقت خمسـة عشـر عامـاً إلـى الاعتقـال المؤقـت مـدة ثـلاث بالق

  . سنوات
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تخفــيض العقوبــة مــن الاعتقــال ثــلاث ســنوات إلــى الســنة والنصــف  إلــى بينمــا انتهــى الحكــم فــي الجريمــة الثانيــة

سـواء  ،ة تنطبـق والشـروع التـام بالقتـل العمـدلـم تتحقـق، رغـم أن حيثيـات الجريمـ) المـوت(كون النتيجـة الجرميـة 

مـن % 48من حيث التحضير للجريمة أو من حيث التنفيـذ، ورغـم أن نسـبة العجـز عنـد الضـحية وصـلت إلـى 

 .كافة وظائف الجسم، أي أن حالة العجز الذي باتت عليها الضحية قد تكون أكثر ضرراً ووجعاً من الموت

مـن العجـز هـو مبلـغ لا يتناسـب مـع حجـم وخطـورة % 10 ف عـن كـلآلا 10كما أن الحكم بالتعويض بمعدل 

ألف ليرة سورية لا تكفي لشراء أجهزة طبية فقـط لتسـاعدها علـى  480فمبلغ  ،الحالة التي باتت عليها الضحية

  .الاستمرار في الحياة

ســتا محــل واســتخدم القاضــي فــي القضــيتين حقــه فــي مــنح أســباب تخفيــف العقوبــة، رغــم أن هــاتين القضــيتين لي

لكــن القاضــي اســتفاد مــن وجــود ". جــرائم الشــرف"التــي تعطــي العــذر المخفــف لمرتكبــي ) 548(تطبيــق المــادة 

، كمــا جــرت الإشـارة ســابقا، ليخفــف العقوبـة، رغــم أنــه مخيـر فــي هــذا الأمـر ولــيس مجبــرا، وذلــك )192(المـادة 

م عامــة للأســباب المشــددة والمخففــة أحكــا/فــي الجــرائم: ، الكتــاب الثــاني1949لعــام  148المرســوم رقــم بحســب 

أو فـي .. ولـيس للقاضـي حريـة فـي الامتنـاع عـن تطبيقهمـا ...إن أسـباب التشـديد : الرأي الفقهي/ "259مادة /

وهــذا يعنــي أن ." أو فــي عــدم منحهــا!. التوســع فيهمــا، فــي حــين أن حريتــه مطلقــة فــي مــنح الأســباب المخففــة

لأنهــا واردة كنصــوص واضــحة فـي القــانون، بينمــا لا يوجــد نصــوص القاضـي مجبــر بالأخــذ بالأســباب المشـددة 

، لكن يبدو أن هناك تعاطفا مـن القاضـي مـع المجـرمين، نـتج عـن قناعـة قانونية تلزمه بمنح الأسباب التخفيفية

  11.كان وراء ارتكاب الجريمتين" الدافع الشريف"القاضي بأن 

  

  في قضايا العنف المنزلي  -2

  

الطفولة والأسرة إلا أن القوانين ظلـت قاصـرة عـن ترجمـة مبـادئ الدسـتور وأحكامـه إلـى  الدستور يحميرغم أن 

  . آليات قادرة على حماية الأطراف الأضعف في الأسرة، وهم النساء والأطفال

فرغم أن هـذه القضـية هـي . وفي قضايا العنف الأسري سنتطرق إلى القضية التي حاول فيها الزوج قتل زوجته

، ورغـم أن مـا قـام بـه المجـرم كـاد )قص خصـلة مـن شـعر الزوجـة(بالقتل مسبوق بحالة عنف  قضية شروع تام

يودي بحياة زوجته وحيوات جيرانها الذين هربت إليهم من بطش زوجها، ورغم أن المجرم اعترف بأنـه احتسـى 

                                                 
ة : "1949لعام  148وم رقم للقانون عقوبات، المرس 243: نص اجتھاد المادةفي تفسير أكثر وضوحا جاء في  - 11 ة التقديري وإذا كانت الأسباب المخفف

ي ق ف بابه أو تتعل ه وأس ى الجرم وظروف تند إل شخص  من الأمور الموضوعية التي يستقل بھا قضاة الأساس إلا أنھا يجب أن ترتكز على أسس قويمة تس
اريخ  62سورية قرار جنائي ." (المجرم وسنه وتفكيره ات ـ قاعدة  2216قق  11/12/965ت انون العقوب ي ـ ق ة لأنس كيلان ). 669ـ الموسوعة القانوني

ابقا وھذا يعني أنه في قضية الشروع بالقتل كان يمكن للقاضي أن لا يمنح المجرم الأسباب التخفيفية المستندة إلى الدافع الشريف طالما أنه  دان س مجرم م
  !وادعاء الدفاع عنه؟" رفالش"بجريمة سرقة موصوفة، فھل يحق للمجرمين الحديث عن 
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تشــديدها، ولــم يتطــرق إلا إلــى ترتيــب الأخــذ بهــذه أي أن القــانون ســمح بــأن يكــون هنــاك تخفيــف للعقوبــة بعــد 

الأسباب، من الأسباب المشددة المادية إلى الأسباب المخففة، بينما يفترض منطق العدالة أن تحجب الأسباب 

  .التخفيفية فيما إذا كان هناك أسباب مشددة

هــو مــا تؤكــده الدراســات ولابــد مــن الإشــارة إلــى ظــاهرة العنــف الأســري ظــاهرة منتشــرة فــي المجتمــع الســوري، و 

  .والبحوث الحكومية

  

  في قضية اغتصاب امرأة غير قادرة على الدفاع عن نفسها -3

  

لقد حاول الجاني أن يتلاعب بالمحكمة عندما طلب الزواج بابنة عمه التي اغتصبها ليتهرب من العقوبة التـي 

بخاصة لأن المجرم استغل وضـع  ،رغم بشاعة الحالةو  12تسقط عنه بمجرد أن يعقد زواجا صحيحا بالضحية،

الضــحية النفســـي، واســتغل قرابتـــه لهـــا التــي تخولـــه الـــدخول إلــى منزلهـــا بحريـــة،  إلا أن القاضــي منحـــه أســـبابا 

مـع الإشـارة إلـى أن  .تخفيفية تقديريـة، مـع أنـه كـان حريـا بالقاضـي تشـديد العقوبـة لتشـكل رادعـا قويـا للمجـرمين

وهنـاك حالـة مشـابهة أقـدم الفاعـل فيهـا، وهـو ابـن  .ن الأوسـاط الاجتماعيـةفي العديد مـ تحدثمثل هذه الجرائم 

خــال الضــحية، علــى اغتصــابها رغــم معاناتهــا مــن حالــة تخلــف عقلــي وتشــوه جســدي، وحملــت الضــحية مــن 

ـــة، ضـــد الضـــحية بشـــكل شخصـــي، وضـــد . الجـــاني ـــم يســـتطع أن يكـــون معـــادلا للجريمـــة المرتكب ـــالحكم ل إذا ف

  .المجتمع أيضا

  

                                                 
  عدلت ھذه المادة -  12
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  خلاصة

لكـــن الدســـتور علـــى حمايـــة الأســـرة وحمايـــة الأمومـــة، و يؤكـــد الدســـتور الســـوري علـــى المســـاواة بـــين المـــواطنين، 

السوري خلا من النص صراحة علـى منـع التمييـز علـى أسـاس الجـنس، بالإضـافة إلـى الافتقـار إلـى آليـة تكفـل 

ى أسـاس الجـنس، أو آليـات محـددة منع التمييز عللالاحتكام من التمييز القائم على أساس الجنس، مثل قانون 

  .لتعزيز المساواة الجندرية

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد صادقت الجمهورية العربية السورية على و 

ة الفقـرة الرابعـة والمـاد/  15/الفقـرة الثانيـة والمـادة / 9/والمـادة / 2/ مع الـتحفظ علـى المـادة، 2002عام المرأة 

  .الفقرة الأولى/ 29/كذلك على المادة و البند الثاني / 16/والمادة ) ز-و-د-ج(البند الأول الفقرات  / 16/

بها رسمياً الهيئات الحكومية الرسـمية،  لتزمسياسة تشريعية تك" سيداو"هذه التحفظات عقبة أمام اعتماد تشكل و 

بالنظـام التشـريعي الأمـر هنـا ويتعلـق . ئـات محـدودةعدا عن تلك المكلفـة بالعمـل علـى قضـايا المـرأة، وهـذه الهي

  .في الهرم التشريعي السوري ةفي سوريا الذي يخلو من إشارة واضحة وصريحة إلى مكانة الاتفاقيات الدولي

دد مـن النصـوص فـي عـ) التـي صـادقت سـورية علـى الانضـمام إليهـا(انعكاسـا لمـواد اتفاقيـة فيينـا  مع أن هنـاك

في أكثـر من جهة أخرى فقد ورد موقف الحكومة السورية الملتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية و . القانونية السورية

هـو قانونيـة عامـة  كمبـادئ" سـيداو"أحكـام  والأمر الذي يمكن له أن يلعـب دورا إيجابيـا فـي اعتمـاد . من مجال

الامتنــاع عــن تطبيــق أي التــي تمــنح الحــق للقضــاة بمجموعــة المبــادئ القانونيــة للهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض 

اجتهــادات محكمــة الــنقص الســورية التــي نصــت علــى الالتــزام إضــافة إلــى ، نــص قــانوني يتعــارض مــع الدســتور

 .بالمعاهدات الدولية وتطبيق بنودها عند تعارضها مع القانون

 ضـــعف معرفـــة القضـــاة بضـــرورة وإلزاميـــة تطبيـــق الاتفاقيـــة، وضـــعف وعـــي المحـــامين لوجـــود هـــذه الأداةلكـــن 

، بالإضــافة فــي المحــاكم الوطنيــة" ســيداو"القانونيــة التــي يمكــن المطالبــة بتطبيقهــا، يشــكلان عقبــة أمــام اســتخدام 

بالاتفاقيــة وبطبيعــة الالتزامــات  إلــى ضــعف معرفــة العــاملين فــي الأجهــزة التخطيطيــة فــي المؤسســات الحكوميــة

  .المتولدة من المصادقة على الانضمام إليها

الجمعيـات والمنظمـات العاملـة علـى قضـايا مسـاواة المـرأة وإلغـاء جميـع أشـكال التمييـز  ومن جهـة أخـرى تجتهـد

وبخاصـــة بـــين كـــوادر هـــذه الجمعيـــات والمنظمـــات وبـــين " ســـيداو"ضـــدها فـــي العمـــل لنشـــر المعرفـــة باتفاقيـــة 

   .المحامين والعاملين في المجال القضائي
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بســيطة ومحــدودة وغيــر " ســيداو"علــى الانضــمام إلــى  التعــديلات علــى القــوانين الســورية، بعــد المصــادقة كانــتو 

لم تستطع إلغاء التمييز ضد المرأة في المجال الأسري، رغـم أنهـا حـدت منـه قلـيلا، ممـا أبقـى التمييـز و عميقة، 

  .ضد النساء سمة عامة لقوانين الأحوال الشخصية

المخفــف الــذي عــدل علــى العــذر علــى إلغــاء العــذر المحــل والإبقــاء ) 37(اقتصــر المرســوم التشــريعي رقــم كمــا 

وأصبحت العقوبة لا تقل عن خمس سنوات، لكنهـا لا تزيـد عـن سـبع  2011لعام ) 1(المرسوم التشريعي رقم ب

 الاغتصـاب مـن العقوبـة إذا عقـد زواجـا صـحيحا بالضـحية، وأصـبح كمـا ألغـى المرسـوم إعفـاء مرتكـبسنوات، 

  ...يعاقب بالحبس سنتين

الخــاص بالاتجــار  )2010(لعــام ) 3(الأبــرز فــي صــدور المرســوم التشــريعي رقــم وكانــت الإضــافة التشــريعية 

بــيح ويمــواد الزنــى، فــي الشــروط والإثبــات والعقوبــة، مــا يــزال هنــاك تمييــز فــي  رغــم هــذه التعــديلات،و  .بالبشــر

يــع اســتخدام والتــرويج وبالتــي تعاقــب علــى  إضــافة إلــى المــوادالاغتصــاب الزوجــي بــالعنف والتهديــد، قــانون ال

إذ تبــيح هــذه المــواد تخفيــف عقوبــة القتـل بــدافع شــريف إلــى نصــف المــدة المحــددة لجــرائم  .وسـائل تنظــيم الأســرة

القتل بقصد، وتؤمن الحماية للقاتل من خلال الأعذار التخفيفية القانونية، وكذلك تبيح للقاضي تخفيف العقوبـة 

عنـدما ينتفـي وضـع المفاجـأة المنصـوص ) 192(من خلال الأعذار التقديرية، خاصة أن القاضـي يلجـأ للمـادة 

هــي الحاميــة الرئيســية لأولئــك ) 192(التــي تعتبــر حاميــة لقتلــة النســاء، وكــأن المــادة ) 548(عنــه فــي المــادة 

  .القتلة

لقـد ظهــر مــن خــلال هــذه الدراســة، وعبــر تحليـل القضــايا موضــوع البحــث، أن الذهنيــة البطريركيــة التــي يحملهــا 

لبيا إضافيا فـي تعميـق آثـار التمييـز القانونيـة ضـد النسـاء، حيـث نحـت الأحكـام، جميعهـا، القضاة تلعب دورا س

إلــى مــنح المجــرمين أســبابا تخفيفيــة تقديريــة، حتــى فــي القضــايا التــي كانــت تفــرض تشــديد العقوبــة، حيــث كــان 

، الأمـر الـذي يجعـل هالقاضي يشدد العقوبة وفقا لأحكام القانون ثم يعود ليخففها وفقا لأسباب تقديرية خاصة ب

  . العادات والتقاليد قانون ظل يفرض نفسه على حيوات النساء، حتى في الأحكام القضائية

كما ظهر، أيضا، أن التمييز في قانون من القوانين يقود إلى مزيد مـن التمييـز فـي القـوانين الأخـرى، وبخاصـة 

النــاتج عــن عــدم وجــود قــانون شــامل للأســرة  كمــا أن الفــراغ القــانوني. التمييــز فــي قــوانين الأحــوال الشخصــية

  .وقانون للحماية من العنف الأسري يعمق المظاهر التمييزية في قانون العقوبات السوري

ويضــاف إلــى هــذا كلــه الكلفــة الباهظــة لاحتكــام النســاء أمــام القضــاء، علــى الصــعد الماديــة والاجتماعيــة، ممــا 

  .من الحالات يجعل النساء يحجمن عن رفع الدعاوى في الكثير
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  المراجع

  
  دستور الجمهورية العربية السورية؛ -

، نســخة أوليــة غيــر 2007حزيــران  1 -أيــار 14، 38لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الــدورة  -

 ؛*0736312*، (E) 36312-07، بالإنجليزية: نسخة الأصلية، ال2007حزيران  1محررة، 

 قانون العقوبات السوري؛ -

 ن العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية؛مراسيم تعديل قانو  -

 اجتهادات صادرة عن محكمة النقض السورية؛ -

 ؛"شرح قانون العقوبات السوري: "جاك الحكيم، رياض الخاني -

 ".موسوعة قانون العقوبات: "محمد استنابولي -
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